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القتدعه 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن یضلل فلا هادي لیب 
واشهته أن لالد للا اله واشهید.آن میا یله 
ورسوله . 

آما بعد. فها هی ذي قصة المعجزة الباقية - 
تعد مراف مراع ا سوت 
الصحیحت واعتمدها المحققون من العلماء. وفيها 
من العظات الشيء الكثير لمن أراد أن یتعظ» ومن 
العبر ما فيه ذكرى لمن يعتبر. 

وقد دفعني إلى تأليفها ما وجدت في كثير من 
الكتب المؤلفة بهذا الخصوص من الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة والخرافات المنسوبة إلى 


إن 


الصحابة کابن عباس رضي الله عنهما. وابن عباس 
من ذلك براء. وتجد فى آخر هذه الرسالة فصلا عن 
وقد التزمت ألا أورد في هذه الرسالة إلا 
الأحاديث الصحيحة ‏ ما كان منها فى صحیحی 
البخاري ومسلم - وما ورد في كتب المسانيد والسير 
والتي صرح العلماء المحققون بصحة ما ورد فيها 
من الأحاديث عن هذه المعجزة الباهرة. 
والله أسأل أن ينفع بها قارئهاء وأن يغنيه بها 
صح من السيرة والحديث غنية عما لم يصح. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
۷ه 


خير الدين وانلي 


سبحلل أأزى ۳ مید لا مر مسجد 
الاي إل المجٍ الأقصا الْذِى برها حولم لیم من 
یت هو ليع الي 237469 


بدأت سورة الاسراء بالتسبیح ومعنی 
«سبحان الله» تنزیهه عما وصفه به المشرکون من 
اكوك و تين البعيد هن ا و 
والمتصف بجمیع صفات الکمال. 


تنزهت وتقدست ذات الله العلية التي سرت 


(۱) سورة الاسراء: الآية ۱. 


العظیم الذي لا إله الا هو . 

والإسراء من السرى وهو السیر ليلا وقد نص 
السياق القرآني على كلمة (الليل) ليلقي ظل الليل 
الساكن ويخيم جوه على النفس وهي تتملى حركة 
الإسراء اللطيفة وتتابعها. 

وذكر صفة العبودية: «أسرى بعبده» لتأكيد 
هذه الصفة في مقام الإسراء والعروج إلى الدرجات 
التي لم يبلغها بشر» كي لا تلتبس مع صفات 
الألوهية كما التبست عند الأمم السابقة. لتبقى 
العقيدة الإسلامية ناصعة تنزه الذات الإلهية عن كل 
شرك أو مشابهة . 

إنها العبودية في أجلى صورها وأرقى مراتبها 
فهذا التعبير «أسرى بعبده» يضع حداً لكل من تسول 
له نفسه أن يرفع النبي بيه فوق مقامه» أو يضع 
| لمخلوق في غير موضعه. فلن يستنكف مخلوق 
مهما عظم أن يكون عبدا لله رب العالمين. 

و 7 جنک َ تیاده و مر 


۸ 


رو لے ص چ 3 هت مه سیم 
7 اه حميعًا a)‏ ۳ الذرج منوا وَعمِلُوا 
رم به 


لمحت جورهم 0 ين فسله. 0 
ایب اتتگفا سکیا مریم حلي لیب و 
ی نو وَل رل ۹ 

لقد حصل هذا السری وقطع الرسول باز 
اانه بيو نك :و لقا رن و 
جزء من هذه الليلة المبارکت ف فما أعظم قدرة | الله ! 
وما أجل تقديره! 

أسرى الله بهذا النبي الكريم من مكة 

المكرمة» من البلد الحرام إلى المسجد الأقصى 
آولی القبلتین وثالث الحرمین الذي لا تشد الرحال 
- بعد المسجد الحرام ومسجد المدينة المنورة ‏ إلا 
إليه. كما جاء في الحدیث الصحيح”". ذلك 
المسجد الذي بارك الله ما حوله من بلاد الشام؛ 
وجعل البركة لسكانها في معايشهم وفي هدايتهم 


ا ۰ سین 


۹ 


(۱) سورة النساء: الایتان ۱۷۲ - ۱۷۳. 
(؟) الذي رواه الشیخان عن آبي هريرة وعن أبي سعید 
رضي الله عنهما . 


بوحي الأنبياء المتقدمین هذا المکان الذي درج 
الإيمان في ربوعه منذ القدم وكان مهد الأنبیای 
ومهبط وحیهم» وموضع إشراق معجزاتهم. هذا 
المسجد الذي فى حمایته حماية للایمان وفی 
الحفاظ عليه حفاظ على کل المقدسات. ۱ 

كان الاسراء بعد ما لاقی الرسول ية من 
قومه الأهوال والشدائد» وبعد أن ناله من إيذائهم ما 
نال» حتی اضطر إلى الذهاب إلى (الطائف)» عساه 
یجد عند آهلها العون والتصرة ولکته لم يجد منهم 
الا الأذى والبلاء فعاد إلى (مکة) حزینا» بل لم 
یستطع دخول (مكة) الا بعد إجارة سید من سادات 
قریش» ولئن كان قد فقد حماية عمه (أبى طالب)» 
ورعاية زوجه (خدیجة)» فان الله لن ینساه فهو فى 
حول ای ان ۱ 

ها قد أسرى به ليريه علامات قدرته 
وعجائب صنعه ولیمسح عن نفسه الأحزان؛ 
ویسلیه عن همومه» ویرفعه إلى مقام لم يبلغه 
مزا 


ولم تكن هذه المعجزة إجابة لاقتراح آبداه 
بعد أن مضی عليه قرابة اثنی عشر عاماً یجاهد 
الکفار بهذا التوحید الخالص؛ ويه شرکهم بهذا 
الاسلام | لحنیف . 


1۱ 


آیات العروج إلى السماء 


بسم الله الرحمن الرحیم 


رواد ۳ ۳ هم عند سِدروٌ 0 0 عِندمًا ل 
اارت 19 ی ما بعش © ما نَع ابر 
۰ طق 69 َد رک من َاينتِ رید لک © 4 
ا ا اللآيات ١‏ - ۱۸]. 


۳ 


أقسم الله سبحانه بالنجم أي الثريا إذا سقطت 
عند الفجر . والخالق يقسم بماشاء من خلقه. 
والمخلوق لا ينبغي له أن یقسم الا بالخالق. آما 
المقسم عليه فهو الشهادة للرسول ية بأنه راشد تابع 
للحق لیس بضال. فنزه الله رسوله وشرعه - كما قال 
ابن کثیر في تفسیره ‏ عن مشابهة أهل الضلال؛ بل هو 
صلاة الله وسلامه عليه وما بعثه الله به من الشرع 
العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد؛ ولهذا 
قال تعالی : 8 وا بطق من أو 4 أي ما يقول قولا عن 
هوى وغرض. إن هُوٌ لا وى بو أي إنما يقول ما 
أمر به يبلغه إلى الناس كاملا موفوراً من غير زيادة ولا 
نقصان. فهو لا يخرج منه إلا الحق ‏ كما فى حديث 
عبد الله بن عمرو ‏ وقد کان يكتب كل شىء يسمعه من 
رسول الله كَل فنهته قريش لأن الرسول بشر يتكلم في 
الغضب. فلماذکر ذلك لرسول الله كلل قال له: 
«اكتب» فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق»۲۳. 


زفق رواه أحمد وأبو داود وصححه شیختا الألباني . 


1 


ثم قال تعالى مخيراً عن عبده ورسوله 
محمد ب أنه علمه جبريل فهو شديد القوى ذو مرة 
أي قوة وخلق حسن. وقد استوى أي جبريل في 
الأفق الأعلى مطلع النهار أو الشمس. ولم ير 
رسول الله كله جبريل في صورته إلا مرتين أما 
الواحدة فإنه سأله أن يراه فى صورته فسد الافق» 
وك سافان كان سم مه رای رالات 
الاعلی . والرژية الأولى كانت فى بداية البعثة» وقد 
رآه وله ستمائة جناح قد سد الافق» فکان قاب 
قوسین أو آدنی أي اقترب حتى كان بينه وبين 
محمد يك بقدر قاب القوسين أو قدر بعد وتر 
القوس عن كبده. ناركن ا عبد الله محمد ما 
أوحى. أو أوحى الله إلى عبده محمد بواسطة 


جبریل . 
مال جد 
ثم قال تعالی: ما كدب النواد ما راک 9 
ریو عو او بجوم 


اتش عل ا يبد (©© قد ره که زی © 4 
AS ۱۳‏ 


اي رای جبریل مرة ثانية ظ چنة مر ھی ارت 
مدها جر َو © > وله ستمائة جناح کل جناح 


2042 و لس و ۳ 


۱2 


قد سد الأفق یسقط من جناحه من التهاویل من الدر 
والیاقوت ما الله به علیہ . 
ثم قال تعالى: ‏ لد يى آییدراً ما ينك 4 

SS 
aT عنهما:‎ 
جاوز ما أمر به.‎ 

قال ابن كثير رحمه الله: وهذه صفة عظيمة 
في الثبات والطاعة فإنه ما فعل إلا ما أمر به ولا 
سأل فوق ما أعطي . 

اَعَد رای من ايت ريه ك4 الدالة على قدرته 


وعظمته . وفي الآية دليل على أن الرؤية لم تقع ولو 
كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس”" . 


(۱) رواه أحمد وإسناده حسن كما قال ابن كثير في تفسيره 


(/۲۰۱). 
(۲) وسنورد أن محمداً ی لم ير ربه في هذه الليلة في 
آخر هذا الکتاب . 


1 


معجزة الإسراء والمعراج في 
السنة الصحيحة 


۱ - الاعداد لهذه الرحلة المباركة: 

بينما كان رسول الله ی مضطجعاً - وهو في 
مكة ‏ فرج عنه سقف بيته”'"» ونزل جبريل فشق 
صدره وغسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب 
ممتلىع حكمة وإيمانا فأفرغه في صدره ثم آطبقه . 


۲ - الرسول ی يمتطي البراق: 
وبعدها أتي ولا بالبراق» وهو دابة أبيض 
طویل یفع حافره عند منتهى طرفه» وكان مسرجا 


)١(‏ متفق عليه من رواية ابن شهاب عن أنس. 
وفرج : کشفب وشق . 


انها فاشیت عن سول كله نين أراد 

فوالله ما ركبك آحد أكرم على الله منه» فارقض 

البراق عرقا)" . ورکبه رسول الله كل حتى أتى 

ا بعد أن خرق جبريل الحجر بأصبعه وشد 
« )6( 

به البراق . 


۳ - الرسول بلا في المسجد الأقصى: 
(م) © ۱ ۱ 
وي وحرح بعدها فجاءه جبریل باناء من 


)۱( وجده صعب الركوب . 

(۲) رواه آحمد والترمذي وابن حبان واسناده صحیح كما 
قال أحمد محمد شاكر. 

(۳( صحيح مسلم . 

(8) رواه الحاکم وصححه ووافقه الذهبي. ورواه ابن حبان 
e‏ 

() لم يصل النبي ية خلف الصخرة كما يزعمون. وقد 
قال ابن تيمية رحمه الله في تفسیره سورة الاخلاص : = 


184 


خمر» وإناء من لبن» فاختار اللبن فقال جبریل : 
هدیت الفطرة ولو أخذت الخمر غوت آمتك؟. 


٤‏ - العروج إلى السماء: 


وأخذ تج مه رول الله کل فعرج به إلى 
السا “فلم جام الا اليا فال جي 
لخازنها: افتح . قال: من هذا؟ قال: جبريل . قال: 
هل معك آحد؟ قال: نعم معي محمد كَلِةِ. قال : 


2 «الذي يرويه بعضهم في حدیث الاسراء أنه قبل 
للنبي يي : هذه طيبة أنزل فصل . فنزل فصلى. هذا 


مكان أبيك فصل. .. كذب موضوع. لم غيل 
النبي ی تلك الليلة إلا في المسجد الأقصى خاصة 


كما ثبت ذلك في الصحيح ولا نزل إلا فيه». 
قلت: وكان مصلى النبي بيه في مقدم المسجد 
الأقصى كما آخبر بذلك عمر بن الخطاب (راجع مسند 
عمر عند الامام أحمد» وكتاب الاسراء والمعراج 
للشيخ جمال الدين القاسمي). 

)١(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم. 

(؟) متفق عليه عن أنس واللفظ لمسلم. 


"۹ 


فأرسل إليه؟ قال: نعم. ففتح فعلا النبي كل السماء 
الدنیا فإذا رجل عن يمينه أسودة”'' وعن یساره 
آسودة. فإذا نظر قبل يمينه ضحك . واذا نظر قبل 
شماله بکی. فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن 
لصالح فسأل النبي َي جبریل: من هذا؟ فقال: 
هذا آدم . وهذه الأسودة التي عن يمينه وعن شماله 
نسم بنیه فأهل اليمین أهل اليك والأسودة 
التي عن شماله أهل النار» فإذا نظر قبل" يمينه 
ضحك» وإذا نظر قر شماله بکی. 


۵ الرسول كَل یجتاز السموات: 


ثم عرج بالنبي بي إلى السماء الثانية فاستفتح 
كما في المرة الأولی فإذا یحیی وعيسى (وهما ابنا 


۱( جمع سواد وهو الشخص لأنه یری من بعید أسود. 

(۲) واحدتها نسمة وهي الروح أو اللفس والمراد أرواح بني 
آدم . 

)۳( أي جهة . 


خالة)۳ فسلم عليهماء فقالا: مرحباً بالأخ الصالح 
والنبي الصالح. وقد وصف عیسی بأنه رجل أبيض 
الخلق» سبط الرأس عریض الصدر حدید ۳ 
ثم عرج بالرسول ية إلى السماء الثالثة» وفیها 
پوسف وقد أعطي شطر الحسن؛ فرحب به ودعا له 
م وفى السماء الرابعة رب به جر إدريس » 
وفى الخامسة هارون» وفى السماء السادسة موسى > 
وكلهم يقول: مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
ببکيك؟ قال: آبکی لأن غلاماً تیت بعدي يدخل 
الجنة من أمته أكثر ممن یدخلها من ا وقد 


)١(‏ متمق عليه من رواية قتادة عن أنس عن مالك بن 
صعصعة . 

لفق صحیح مسلم وصحیح ابن حبان. 

(۳) رواه مسلم عن ثابت البناني عن أنس. 


0) مسلم (1/ ۱۵۰). 


۳۱ 


وُصف موسی بأنه رَجل") الشعر + Eas‏ 
آدغ" ثم صعد رسول الله بل إلى ا السابعة 
فاستفتح جبريل قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: 
ومن معنك؟ قال: محمد. قیل: 0 
قال : ز نعم. . قيل: : مرحباً به فنعم المجيء ع جاء. 
خلص إليه إذا بإبراهيم مسنداً ظهره عد 
المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك 
لا يعودون إليه. قال جبریل: هذا أبوك إبراهيم 
فرتعيو هو ea E‏ 
الصالح والنبي الصالح. وقد وصفه النبي يك بقوله 
ا 
(0) أي لم يكن شعره شديد الجعودة ولا شديد السبوطة 
بل بينهما. 
(0) أي طويل. 


)۳( آي أسمرء وهذه الصفات وردت في یبیج مسلم ۸ 


)£( رواه مسلم وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله 


۳ 


و اه و نو 

رها مغل م اوإذا ورقها 9 آذان 
الفيلة»“ هي سر لرا في ما 
مائة سنة» a‏ بالفنن منها مائة راکب؟* «فلما 
ليها عه امن ال م أحد من 
خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها»”” . 


۰ أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام 
وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء» وأنها قیعان 
وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله 
اکن وقد حسنه الشیخ الالباني في شرح العقید 
الطحاوية ص 1۱۷ 

)١(‏ القلال: جمع قلة وهي إناء کالجرة. وهجر: اسم 
بلد . 

۱ رواه مسلم. 

۳۱ الفصن . 

۱ رواه الترمذي واٍسناده صحیح. 

(۵) رواه مسلم. 


۳۳ 


۷ - الرسول ي یسمع صریف الأقلام: 


وهكذا رفع النبي 5 إلى مستوی سمع فيه 
صریف الاقلام۲۱ أي آقلام القدر - وغشي السدرة 
ما غشیها من فراش من ذهب”"'. ورأى محمد کل 
جبريل على صورته التي خلقه الله عليها وله ستمائة 
جناح؛ واه في حلة من ياقوت قد ملاً بين السماء 
فا رم مورا روف اش نقد سن الام 
كما رأى نهرین ظاهرین ونهرین باطنین فسأل جبریل 
فقال: آما الباطنان فنهران فى الجنة وأما الظاهران 
اليل والفرات"؟. ۱ 


)1١(‏ متفق عليه من حدیث آنس. 

(۲) صحیح مسلم (۱۵۷/۱) وفیه: إليها ينتهي ما يُعرج به 
من الارض فیقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من 
فوفها. فيقبض فيها. 

)۳( مسند أحمد بإسناد جيد كما قال ابن كثير في تفسيره 
1/0(. 

(4) الرفرف: الشجر الناعم المسترسل أو الریاض . 


- متفق عليه من حدیث مالك بن صعصعة. والمعنی أن‎ (٥) 


۲٤ 


۸ - النبي كك في الجنت: 


وأدخل النبي عله الجنة» فاذا فیها جنابز) 
اللزلز؛ و[ذا ترابها المسك» فسمع في جانبها صوتاً 
خفياًء فقال: ما هذا؟ قال: هذا بلال الموذن. لذا 
كان النبي 4ة یقول: قد آفلح بلال ریت له کذا 
وک 


- آصلهما من الجنة لا آنهما ینبعان الآن منها كما يقال 
ثلا عن ماه فى کاس .هذا الما مق السماء: 

( الجنابذ: القباب والحديث فى الصحيحين . 

)۲( رواه أحمد بإسناد صحيح كما قال المحقق أحمد 

وروی هو والبخاري في صحیحه 4۲9/۲۱) عن جابر 

قال: قال رسول الله ية : رأيتنى دخلت الجنة فاذا آنا 

بالرميصاء امرأة آبي طلحة. وسمعت خشفاً آمامي 

فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا بلال. 

ورواه مسلم بلفظ: رأيت الجنة فرأيت امرأة أبي 

طلحة» ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال. (راجع 

الأحاديث الصحيحة ۱8۰۵). 


Yo 


٩‏ - رؤية الکوثر: 
ورای رسول هه 25 نهرا في الجنه حافتاه 
الكوثر 0 أعطاكه a‏ 


۰ - رؤية البار بأمه في الجنة 

وسمع رسول الله ية في الجنة قراءة فقال : 
من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان» كذلكم البر» 
كذلكم البر. وكان حارثة أبر الناس بام“ 


۱ - قصر عمر في الجنة: 

ورأى رسول الله اة قصراً أبيض بفنائه جارية 
ا ی ی ی 
الخطاب. فأراد د أن يدخله فینظر إليه فذکر غيرة 


(1) رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن أنس 

(؟) رواه ابن وهب في الجامع والحاكم في المستدرك عن 
عائشة وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ؟١1.‏ 


۳۹ 


أنت ۱ الله 07" 


۲ - درجتا زيد بن عمرو بن نفيل: 

ورأى رسول الله كد لزيد بن عمرو بن نفيل 
درجتين في الجنة ۳ . 
۳ - طيران جعفر بن آبي طالب في الجنة: 


ورأى رسول الله كك جعفر بن آبي طالب 
ملكا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحین(۳. 


() متفق عليه عن جابر. وقد ورد في الصحيحين عن 
أنس صفة نساء الجنة فقال رسول الله ككه: لو أن امرأة 
من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لأضاءت ما 
بينهماء ولملأت ما بينهما ريحاً ولتصیفها - أي خمارها ‏ 
على رأسها خير من الدنيا وما فيها. 

)۲( رواه ابن عساكر عن عائشة وقال الشيخ الألباني في 
الأحاديث الصحيحة ٩‏ ۰ اسناده حسن. 

(۴) رواه الترمذي والحاكم والخطيب عن أبي هريرة 
وصححه الشيخ الألباني في الأحاديث الصحيحة ۰۱۲۲۲ 


۳۷ 


۶ رؤية مالك خازن النار: 
ورأى رسول الله ا مالكاً خازن جهنم فابتدأ 
الرسول بو بالسلام". 


۵ - رؤية المغتایین في النار: 
ونظر رسول الله كَل في النار فإذا قوم یأکلون 
١ 1 5‏ زفق 
الذين یاکلون لحوم الناس © . 
5 - رؤية عافر ناقة صالح: 
ورأى رسول لله لا رجلا آحمر ارو دا 
وهنا فان ا قال هد ا 
(Da‏ 
الناقة .٠‏ 


)۱( رواه مسلم عن أبي هريرة. 

)۲( رواه أحمد واسناده صحیح كما قال ابن كثير في 
تفسیره (۱6/۳). 

۳( رواه أحمد بإسناد صحیح كما قال المحقق أحمد 
محمد شاکر . 


۳۸ 


۷ الدجال: 


هجان”" إحدى عينيه قائمة کأنها كوكب» وکأن 
فهر امه اعضان محري 
۸ - الواقعون في آعراض الناس: 

ومر رسول الله ول بقوم لهم آظافر من نحاس 
پخمشون بها وجوههم وصدورهم فقال: من هولاء 


1 
ويقعون في اعراضهم . 


٩‏ . خطباء السوء: 
ورأى رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من 
(۱ شدید البياض. 


(۲) أبيض. 
(۳) رواه أحمد بإسناد صحیح الحدیث رقم ۳9۶۲ بتحقیق 
احمد محمد شاکر . 


)4( رواه أحمد وأبو داود واسناده صحيح . 


۳۹ 


النار"“ فقال: من هولاء يا جبریل؟ فقال: الخطباء 
من أمتك یأمرون الناس بالبر وینسون آنفسهم وهم 
يتلون الكتاب أفلا یعقلون"۳. 


(1) 


(۲) 


صحیح ابن حبان بتحقیق أحمد محمد شاکر رقم 
الحدیث 6۲. 

ورد في الأحاديث الصحيحة جزاء مرتكبي المعاصي 
وقد كان النبي ی - كما قال سمرة بن جندب - إذا 
صلی أقبل علینا بوجهه فقال: من رأى منکم الليلة 
رژیا؟ قال: فان رأى أحد قصها. فیقول ما شاء الله. 
فسألنا يوماً فقال: هل رأى منکم أحد رژیا؟ قلنا: لا. 
قال: لکنی رأيت الليلة رجلین» آتیانی فأخذا بيدي» 
تخر اني إلى الأرسن هه فاد زجل قاس 
ورجل قائم على رأسه بيده کلوب من حديدء فيدخله 
في شدقه» فيشقه حتى يخرجه من قفاه» ثم يخرجه 
فيدخله في شدقه الآخرء ويلتئم هذا الشدق فهو يفعل 
ذلك به. فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقت 
معهماء فإذا رجل مستلق على قفاه» ورجل قائم بيده 
فهرء أو صخرةٌ فيشدخ بها رأسه» فيتهدهده الحجرء 
فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما کان» فيصنع مثل 
ذلك» فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقت معهماء - 


۳۰ 


ا ۱۱| 


3 فإذا بيت مبني على بناء التنور؛ أعلاه ضیق وأسفله 
واسع » يوقد تحته نارء فيه رجال ونساء عراة» فإذا 
أوقدت ارتفعواء حتى يكادوا أن يخرجواء فإذا 
أخمدت ترجعوا فيهاء فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. 
فانطلقت؛ فإذا نهر من دم فيه رجل» وعلی شاطئ 
النهر رجل بين يديه حجارة فیقبل الرجل الذي في 
النهرء فاذا دنا ليخرج رمى في فيه حجراًء فرجع إلى 
مکانه» فهو يفعل ذلك به. فقلت: ما هذا؟ قالا: 
انطلق. فانطلقت. فإذا روضة خضراءء وإذا فيها 
شجرة عظيمة» وإذا شيخ في أصلها حوله صبیان وإذا 
رجل قريب منه بين يديه نار فهو يحشّها ويوقدهاء 
فصعدا بی فى شجرة» فأدخلانی دار لم أر داراً قط 
أحسن منهاء فاذ! فیها رجال شیوخ وشباب» وفیها 
نساء وصبیان؛ فأخرجاني منها» فصعدا بي في 
ي داراً هي أحسن وأفضل. عه 
السا فأخبراني عما رأيت. قالا: نعم. 


آما الرجل الأول الذي رأيت» فانه رجل کذاب 
يكذب الكذبة فتحمل عنه في الافاق» فهو يُصنع به ما 
رأيت إلى يوم القيامة» ثم يصنع الله به ما شاء. 5 


۳۱ 


۲۰ - عمرو بن عامر الخزاعي: 
ورأى رسول الله ية عمرو بن عامر الخزاعي 


= وأما الرجل الذي رأيت مستلقياً على قفاه» فرجل 
آتاه الله القرآن» فنام عنه بالليل» ولم يعمل بما فيه 
بالنهار» فهو يفعل به ما رأيت إلى يوم القيامة. 
وأما الرجال الذي رأیت في التنور فهم الزناة. 
وأما الذي رأيت في النهرء فذاك آكل الربا. 
وأما الشيخ الذي رأيت في أصل الشجرة» فذاك 
إبراهيم عليه السلام. 
وأما الصبيان الذين رأيت» فأولاد الناس. 
وأما الرجل الذي رأيت يوقد النار فذلك خازن النارء 
وتلك النار. 
وأما الدار التي دخلت آولا فدار عامة المؤمنين. 
وأما الدار الأخری» فدار الشهدای وأنا جبريل وهذا 
ميكائيل . 
ثم فالا لي: ارفع رأسك. فرفعت فإذا كهيئة السحاب» 
فقالا لي: وتلك دارك. فقلت لهما: دعانى أدخل 
داري. فقالا: إنه قد بقي لك عمر لم تستكمله. فلو 
استكملته دخلت دارك (رواه أحمد والشيخان). 


۳۲ 


يجر فضبه في الغان «وکانه اون نو سيت 


السوائب؛ وبخر البحيرة”" . 


(۱) 
(۲) 


آي آمعاءه . 

ورد في النار وأهلها آحادیث كثيرة جمعتها في کتاب 
(صفة النار) منها ما رواه الشیخان عن النعمان بن بشیر 
قال: قال رسول الله كةِ: إن أهون أهل النار عذاباً 
من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما 
يغلي المرجل» ما يُرى أن أحداً أشد منه عذاباً» وإنه 
لأهونهم عذاباً. 

ومنها ما رواه الشيخان واللفظ للبخاري عن أبي هريرة, 
أن رسول الله ی قال : نارکم جزء من سبعین جزءاً من 
نار جهنم . قیل : يا رسول الله! إن كانت لكافية. قال: 
فضلت عليهن بتسعة وتسعين جزءاً كلهن مثل حرها. 
ومنها ما رواه مسلم عن سمرة بن جندب أن النبي يكل 
قال: منهم من تأخذه النار إلى کعبیه» ومنهم من 
تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى 
حجزته - أي معقد زاره - ومنهم من تأخذه النار إلى 
ترقوته (أي عاتقه). 

ومنها ما رواه الشيخان عن أنس عن النبي ی قال: 
يقول الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو أن- 


a 


۱ - افتراض الصلاه: 

خمسین صلاة کل یوم فرجع رسول الله كو فمر 
بخمسین صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطیع 
خمسين صلاة كل يوم» وإني والله قد جربت الناس 
قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع 
را e‏ 
الم يم قال: إن آمتك لا 
الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجت 
فارجع إلى ربك فسله التخفیف» قال: سألت ربي 
حتى. استحييت » ولكني آرضی وأسلم. فلما جاوز 
رسول الله یر نادى مناد: أمضيتٌ فريضتي وخففتٌ 


= لك مافي الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: 
نعم. . فيقول: أردت منك أهون من هذاء وأنت في 
صلب آدم. أن لا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا أن تشرك بي . 


۳ 


على عبادي ۳ . وقال رب العزة ذ في المرة ا 
اند شع سم د ير 
شيئاً NS‏ 


۲ - الرجوع إلى بيت المقدس: 


وبعد أن عي النبي يي بالأنبياء عليهم 


۳( 
رصلی بهم فبه 
(۱) متفق علیه . 
شف رواه مسلم . 

(۳) وروی مسلم عن أبي هريرة قال: قال 

رسول الله کا : OE‏ وقد رأيتني في جماعة في 


الأنبياء» فإذا موسى قائم يصلي» فإذا رجل ضوب 
جعد كأنه من رجال شنوءة» وإذااعيس بن هزيم علية 
۷ + آقرب التاس مته شبهاً عروة بن 


o 


۳ - المرور بقافلة قریش 


ثم خرج الرسول 445 من بيت المقدس فرکب 
البراق» وعاد إلى مكة بعلس» وفي طریقه مر بقافلة 
لقریش قد أضلت بغيرا لها فلما آتی أصحابه قبیل 
الصبح بمکت حدّثهم بمسیره وبعلامة بيت المقدس 
وبعیرهم. فقال ناس: نحن لا نصدق محمداً بما 
قول فارتدوا كفاراً. وقال المشرکون: انظروا إلى 
ابن آبي كبشة ة يزعم أنه آتی بیت المقدس الليلة! 
از لهم ررر عه : إن من آية ما أقول لكم أني 
مررت پعیر لکم في مکان کذا وكذاء وقد أضلوا 
تعيراً لهم» فجمعه لهم فلان وان مسیرهم ینزلون 
بكذاء ويأتونكم يوم كذ وكذاء يقمهم جمل آدم"۲۲ 
عليه مسح دا وغرارتان۳ " سوداوان. فلما 


= آشبه الناس به صاحبکم (يعني نفسه) فحانت الصلاة 
(۳) الغرارة: الجوالق أو الکیس یوضع فيه القمح وغیره. 


۳۹ 


كان ذلك الیوم آشرف الناس ینظرون حين كان قريباً 
من نصف النهارء حتى أقبلت العير يقدمهم ذلك 
الجمل الذي وصفه رسول الله یل . 
فقال آبو جهل ساخراً: یخرفنا محمد بشجرة 
E 7‏ ا ل ام زف 
الزقوم هاتوا تمرا وربدا فترقموا .٠‏ 


4 . موامرة e‏ 
وفي رواية”" إن سول 1 لله َة لماأ اصبح 
وعرف أن الناس يكذبونه قعد معتزلاء فمر به عدو الله 
ابو جهل. فجاء حتى جلس الیه. فقال له 
سور : هل كان من شي e‏ 
EL‏ تن 
فال : ثم أصبحت بين ظهرانینا؟ قال : نعم. فلم ير أن 
پکلبه مخافة أن ينكر الحدیث ویجحده إن دعا قومه 


.)۱/۳( رواه البيهقي وصححه ابن کثیر في تفسیره‎ )١( 
. رواه أحمد باستاد صحیح‎ (۲) 


۳۷ 


إليه. فقال: آرآیت إن دعوت قومك أتحدثهم بما 
حدئتني؟ فقال رسول الله جل: نعم. فقال: يا معشر 
بني کعب بن لي . فانفضت إليه المجالس . وجاژوا 
تخت لتوا إلا فقال: تجدك قوملف بسا دنن 
فقال رسول الله ككللهِ: «إنى أسري بي الليلة». فقالوا: 
إلى أين؟ قال: «إلى بيت المقدس». فقالوا: ثم 
أصبحت بين ظهرانينا؟ فقال : «نعم . .». 

قال راوي الحدية: دهن ين معي ومن 
بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب . قالوا: 
وتستطيع أن تنعت لنا المسجد. وفیهم من سافر إلى 
ذلك البلد ورأى المسجد. فقال رسول الله كلاد : 
انما زلت أنعت حتی التبس النعت على». قال: 
فجيء بالمسجد» وأنا أنظر إليه حتی وضع دون دار 
(عقیل)» فنعته وأنا أنظر إليه. 

قال الراوي: فقال القوم: أما النعت فوالله لقد 
أصاب ا" 


)١(‏ رواه أحمد في مسند رقم ۲۸۲۰ وإسناده صحيح. 


۳۸ 


۵ - الصدیق آبو بكر رضي الله عنه: 

روی البيهقي") أن ناساً من قريش ذهبوا إلى 
آبي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه جاء 
إلى بيت المقدس» ثم رجع إلى مكة في ليلة 
واحدة؟ فقال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. 
قال: فأنا أشهد لثن كان قال ذلك لقد صدق. 
قالوا: فتصدقه أن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم 
يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال: نعم أنا أصدقه 


« وحديث رفع بيت المقدس ونظر الرسول ی إليه 
وتحديث قومه عنه ذكره مسلم في صحيحه )١95/١(‏ 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : لقد رأيتني 
في الحجر. وقريش تسألني عن مسراي» فسألتني عن 
أشياء من بيت المقدس لم أثبتها (أي لم أحفظها) 
فكربت كربة ما كربت مثله قط. قال: فرفعه الله لي 
أنظر إليه» ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم. 

)١(‏ الحديث مرسل لأنه من رواية ابن شهاب عن أبي 
سلمة عبد الرحمن» لكن له شاهداً عند البيهقى من 
حدیث عائشة یقوبه . : 


۳۹ 


قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: فبها سمي آبا 
بكر الصديق. 


خواطر حول الاسراء والمعراج 


-١‏ الإسراء بالروح والجسد: 


كان الاسراء والمعراج بروحه وجسده يا 
وفي اليقظة لا في المنام. والأدلة على ذلك كثيرة 
منها أن التسبیح في قوله تعالی: « سحل از 
۳9 بِعَبْدِء € انما یکون عند الآيات العظیمة 


الخارقة فدل على أنه بالروح والجسد. 


ثم إن كلمة (العبد) تطلق على الجسم 
والروح» أي على الشخص E‏ يعهد شن 
لغة العرب إطلاقها على الروح فقط . وأيضاً لو كان 
مناماً لما بادر كفار قريش إلى التكذيب به و 
لإ ليش فى ذلك كبيين أمره فدل على أنه 
أخبرهم بأنه آسري يه بقظة و تاش 


٤١ 


ولو كان الحدیث عن الاسراء حديثاً عن رؤيا 
مثامية لكان يسيرا غلى القرآن أن يقول * اسان 
الذي أسرى بروحه» أو «أرى عبده في المنام» فدل 
بلفظ (أسرى) على أنه سير حقيقى وانتقال بحركة 
مادية» إذاً السرى في اللغة هو السير لیلا. 


هذا إلى أن الآية الكريمة جاءت للتنويه بشأن 
الرسول» والإشعار برفعته وسمو مكانته بعظم ما 
أجراه الله على يديه من الأمر العظيم» وعظم هذا 
الأمر يكمن في أنه لم يكن شيئاً يألفه الناس 
ويعهدونه. ولو كان بالروح فقط لم يكن ثمة ما 
يقتضي هذا الاستعظام ۲۳ وذلك العجب» إذ الرؤيا 
في المنام أمر يقع لكل أحدء بل قد يرى الإنسان 
في منامه رب العزة والجنة والنار والملائكة 
والسموات» دون أن يكون في هذه الرؤيا أمر خارق 
يستدعي تفضيلا أو مكرمة. 


(۷) راجع المصباح الوهاج في الإسراء والمعراج لعمر 
عبد الوهاب القاضي . 


بف 


ثم إن في قوله تعالی في سورة النجم: 
شم عل ما رك (© علد ده نَل له 3 عند 
ند التق © يدها جه لا © إذ ينتى اليذه 
ا یقن 69 ما ع اسر وا لق © لد نك من 
یز ار © ففي هذه الآيات إشارة إلى 
أن العروج كان بالروح والجسد. وأنه و رای 
جبریل عند سدرة المنتهی» ورأی عندها من آیات 
ربه الکبری . فالمراء والجدال الذي سلکه المشرکون 
لا یمکن أن يكون من أجل رؤياً منامية» بل لعلمهم 
أن النبي نما يخبرهم عن أمر حصل في اليقظة» 
وهو أمر غير معهود عندهم فجابهوه بالمراء 
والشك . 


وهذه الرؤيا الثانية تشبه الرؤيا الأولى التى 
رأى النبي كَل فيها جبريل في غار حراء في صورته 
التي خلقه الله عليهاء وقد سد الأفق. ولم يقل أحد 
في الرؤيا الأولى إنها بالروح. ثم تأمل قوله تعالى : 
ما نَع مر وتا طق 89 4 وهل فيها ما يشير 
إلى أنها كانت رؤيا منامية؟ وهل تكون الرؤيا 


وذ 


المنامية فتنة واختباراً للناس؟ والّه سبحانه يقول: 
ما جَمَلَا ال الق رک إلا َة لاس 4 لقد 
ارتد بعض الذين سمعوا بهذه القصة بعد اسلامهم. 
وقامت قيامة المشرکین وهاجوا وماجوا لسماعهم 
هذا النبأء فهل كان ذلك كله لاجل رژیا منامیة؟ 
ولقد سألوا النبي ييه عن قافلتهم ومكانها فأجابهی 
فهل طرحوا كل تلك الأسئلة عن عيرهم وعن بيت 
المقدس وأقسامه وما يتصل به وهم يعتقدون أنها 
رؤيا منامية؟ ثم إن فرض الصلاة عليه فوق 
السموات العلی وهي عمود الإسلام هل يصح أن 
تکون في المنام مع أن غیرها من الفروض التي هي 
أقل منها رتبة كانت في اليقظة» والذي يشك في أن 
يكون الإسراء بالجسد والروح قد يؤدي به ذلك إلى 
الشك في قدرة الله وأنه على كل شيء قديرء 
يقول للشيء كن فيكون» خلق الكون وقوانينه وميز 
عناصره وطبيعته. فطبيعة النار الإحراق» وقد جعلها 
برداً وسلاماً على إبراهيم» وطبيعة الماء الاغراق 
وقد جعل لموسى طريقاً يبساً في البحرء وجعل الله 
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بطن الحوت ليونس ا 
لسليمان ا سر € . فقدرة الله 
التي خلقت النواميس غير مقيدة بهذه النواميس . وإذا 
جاز أن يخرقها الله لأنبيائه السابقين فلماذا يستبعد 
خرقها لسيد الأنبياء وخاتمهم محمد كَلِ؟ 


يقول بعضهم: إن الإسراء والمعراج مخالف 
للنواميس الطبيعية. ونقول لمن يدعى أن هذا 
طا اراس هه انقو له اه ها 
من النواميس الطبيعية؟ إن فلاسفة الطبيعة يقولون: 
إنا لم نزل في درس هذه العلوم على ساحل البحر. 

إن وجودنا - نعم وجودنا - مخالف للنواميس 
الطبيعية المعروفة الآن باتفاق جميع الطبيعيين. 
وبماذا يجيب هذا المدعى إذا قلنا له: إن وجوده 
مخالف للتوامیس الطبيفة وگذلك وجرد کل انسان 
رکل حیوان وکل نبات؟ لأن أرضنا هذه شعلة نارية 
. كما یقول علماء الطبيعة - ولم يكن على ظهرها 
لبات ولا حیوان فمن أين جاءت الحیاة؟ إن النبات 
ذا البذور لا بد له من بذور فمن أين جاءت حبة 


fo 


القمح الاولی؟ وان البيضة من الدجاجة والدجاجة 
لا توجد الا من البيضة فوجود البيضة الأولی 
محال» وخارق للنوامیس الطبيعية. إن الحیوان لا 
یکون إلا من الحیوان فمن أين جاءت الحیوانات 
الأولی؟ وکیف کون الانسان الأول؟. 


اد کل ما علی وجه الأرض من نبات وحیوان 
مخالف في وجوده للنوامیس الطبیعیة بصورة هي 


آشد من مخالفة المعجزات. لأن أصل هذه 
الحیوانات والنباتات جمادات» والطبیعیون یا 


)1( 
الجماد '. 


والذي حارت اة فیه 
حيوان مستحدث من جماد 
إن أصل الإنسان مسألة لم تحل حتى الآن 


للشيخ عبد الفتاح الإمام رحمه الله تعالى. 
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فلا بد من خالق يبعث الحياة في 00 
وهذا الخالق لا حدود لقدرته # ا إا 


کا أ ری اھ کی رت 
۲ - محمد کل لم ير ربه في هذه اللیلة: 


أما عن رؤية الله تعالى ليلة الإسراء فلم يصح 
جني »امن ولك عن ردول این قال الله تعالى : 
« لا تذرکه جر و E‏ ال وم 
ابید 24 و یز ی 4 وال تعالی: « وا 06 
مر أن یک أن که لد رتا از ين ی جاب لا 
سل رسوا فیوی پاذیهه ۲ باه نم ع 
حَكيمدٌ (© 4" وماتان الایتان استشهدت بهما 


(۱) سورة الانعام: الایة ۱۰۳ 
(۲) سورة الشوری: الآية ۵۱. 
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السيدة عائشة أم المومنین رضي الله عنها في الرد 
على من ظن أن محمدا یو رأى ربه تفسيراً لقوله 
تعالى: « رَد راء بل لبن © 4 فلقد بينت 

وق" أنها سألت رسول الله كل فقال: إنما 
هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير 
هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم 
خلقه ما بين السماء إلى اللأرض» وذلك هو التفسير 
الصحيح” لقوله تعالى في سورة النجم: ¥ تم د6 
دل © كن كت وسین آر آنق @ ری إل 
یی ا ایی © ما کیب لئد نا اک ® 
امسر عل ما رك © قد 8 تلد ()) عند 
یدرز الى © مسا ج لو © 4 ولذلك 
كانت السيدة عائشة تقول: من زعم أن محمداً بإ 


رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية9؟. 


(؟) راجع الشفاء للقاضي عياض .)١155/١(‏ 


(۳) وتمام قولها كما في صحيح مسلم: «ومن زعم أن 
رسول الله ية كتم شيئا فقد أعظم على الله الفرية.. . 


1۸ 


واخرج مسلم عن ابن مسعود في تفسیر قوله 
تعالى: # ما کلب آلفواد ما رأ 69 * قال: رأى 
جبريل عليه السلام له ستمائة جناح. وأخرج عنه 
أنه قال في تفسير الآية: # لد رک ین عَتِ ری 
لجرك 69 4 قال: رأى جبريل في صورته له 
ستمائة جناح . 


وهكذا يتبين أن معنى قوله تعالى: # وِلْمَدَ 
را له ّى © 4 أي مرة آخری» غير المرة 
التي كانت في مبدأ البعشت وهو راجع من غار 
حراء والتي قال الله عنها: وقد ره يلأ 
ین 4 رقال عنها: « عم مید البق (© در 
برو ستو © وهر بل ال © € أن المرة الثانية 
كانت عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوی» هناك 
رای محمد ية جبريل على صورته التي خلقه الله 


8 ومن زعم أنه يخبر بما يكون فقد أعظم على الله 
الفریة» . 
1٩‏ 


علیها مثلما رآه فى المرة الأولى عند غار حراء . 
آما في سائر الأوقات الأخرى فکان يأتيه في صورة 
الرجال . 


قال البيهقي: إن قول عائشة وابن مسعود 
وأبي عريرة في جملهح هله الایات في رژیته گر 
جبريل أصح. . . فقد سأل أبو ذر رسول الله كَل : 
هل رأيت ربك؟ فقال كلت : نور أنى أراه! . 

قال: وقوله: م 6 دل @ 4 إنما هو 
جبریل» كما ثبت ذلك فى الصحیحین عن عائشة 
وعن أبن مسعود» وكذلك هو في صحيح مسلم عن 
أبي هريرة ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في 
تفسیر هذه الآية بهذا . 


 "‏ حكمة الإسراء والمعراج: 
أ إن تلك الرحلة الأرضية (الاسراء) والرحلة 
السماوية (المعراج) حدثتا في ليلة واحدة قبل 


)۱( تفسير ابن كثير ج٣‏ ص ۳. 


هم 


الهجرة بسنة''' لیمحص الله المؤمنين» ویبین منهم 
صادق الایمان ومن في قلبه منهم مرض أو شك» 
فیکون الأول خليقاً بصحبة رسوله الاعظم ب إلى 
دار الهجرة والانضواء تحت لوائه وجديراً بما 
یحتمله من آعباء عظام وتکالیف شاقة وانشاء دولة 
عت الما المعرؤفة نوميل 


(۱) 


(۳) 


اختلف في سنة الاسراء ولیلته والراجح ما ذکرناه من 
كاد بر المت و مشرو يع ان اي قبل هرا 
بعام تقريباً. أما شهره فقیل كان في 2 شهر ربيع الأول» 
وقيل في شهر ربيع الآخرء وقيل في شهر رمضانء 
وقيل في شوال وقيل في رجب. وأما ليلته فاختلف 
فيها ایض فقيل ليلة السابع والعشرين وقيل ليلة السابع 
عشر والله أعلم. 

ولم یخص الشارع ليلة الإسراء والمعراج بصلاة خاصة 
أو دعاء مخصوص. كما لم يصح في فضل صيام 
رجب أي حدیث. وما تذكره دواوين الخطب المنبرية 
من الأحاديث في ذلك لم يصح منها شيء. 

عن ابن عباس قال: لما أسري بالنبي ی جعل يمر 
بالنبي والنبيين ومعهم القومء والنبي والنبيين ومعهم- 
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ب ‏ إن الله أطلع رسوله یل على ما في هذا 
الكون أرضيه وسماويه من العظمة والجمال ليكون 
ذلك درساً عملياً لتعليم رسول ِا بالمشاهدة 
والنظر. فإن التعليم بالمشاهدة أجدى أنواع التعليم. 


= الرهط والنبي والنبيين وليس معهم أحد. حتى مر 
ولکن ارفع رأسك فانظر . 


قال : فإذا هو سواد عظیم قد سد الافق من ذا الجانب 
ومن ذا الجانب . فقيل: هؤلاء آمتك وسوى هژلاء 
من أمتك سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب. 
فدخل ولم يسألوه ولم يفسر لهم فقالوا: نحن هم. 
وقال قائلون: هم أبناء الذين ولدوا على الفطرة 
یکتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربهم 
یتوکلون. فقام عکاشة بن محصن فقال؛ آنا منهم با 
رسول الله؟ فقال: نعم ثم جاء آخر فقال : آنا منهم؟ 
فقال : سبقك بها عكاشة. قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح ١‏ قال شارحه المباركفوري )۷/ )2 وأخرجه 
الشيخان. 


o۲ 


ج - إن هذه المعجزة وفعت عقيب اشتداد 
أذى قريش للنبي الكريم والمؤمنين بهء فكأنما 
جاءت رمزاً للفرج بعد الشدة» واليسر بعد العسرء 
إذ كانت نقلا له من هذا الجو العدائى الرهيب إلى 
جو آخر مملوء بالمحبة والقرب والحنان والتكريم 
والترحيب... حيث أسري به إلى بيت المقدس 
وفيه لمس مكانته بين الأنبياء والرسل حینما أمهم 
في الصلاة - والله أعلم بكيفية ذلك وحینما عرج 
الاقلام» وناجى ربه فوق السموات العلی! فأي 
ذلك العلو الذي وصل إليه محمد ب رمزاً إلى 
العلو المعنوي» وإقصاء عن العالم المادي» ليتهياً 
لمناجاة العلى الأعلى دون شواغل دنيوية أو علائق 
مادية. ولقد فرضت عليه في هذا العروج ‏ 
الصلاة» وهي في روحها وجوهرها خضوع 
وخشوع وتبتل ومناجاة واستحضار لعظمة الله 


o 


وإذا كان الغتى الى إلى عاتن هذا رت | 
لارتفاع مكانة الرسول و عند ربه» فإنه من جهة 
أخرى يوحي إلى أتباعه جميعاً أن هذه الدنيا تحت 
أيديهم وأن هذا العالم طوع يمينهم. أو ليس الذي 
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يسخرها لاتباعه ويجعلهم أسبق من غيرهم في 
کشف أخبارهاء ومعرفة قوانینها وأسرارهاء 
والإستيلاء على كنوزها وخيراتها؟! . 


د إن ما جاء في قصة المعراج من أن 
الرسول ی قد أمّ الأنبياء والمرسلين في الصلات 
يرشدنا إلى أن محمد يل جاء بشريعة هی خاتمة 


)١(‏ نقول: للأسف الشدید. إن أعداء المسلمين هم الذين 
يعملون ليلا ونهاراً لیسخروا الطبيعة ويجوبوا آفاق 
السموات. . مع أن قائدنا قد أرشدنا إلى أن نكون 
السباقين كما کان هو صلوات الله عليه وكان معراجه 
تذكيراً لنا بأن الله سخر السموات كما سخر الأرض 
لقوم يعقلون. 


o4 


الشرائع السابقة كلهاء > وهي الجديرة بالیقاء 
والخلود؟. 


» - آهمية الصلاة: 

لا بل هنن اله ايرا شمه اة 
وأهميتهاء ولذلك كانت العبادة الوحيدة التي 
أوجبها الله بنفسه» بينما نجد بقية الفروض قد 
أوجبها بالوساطة وذلك لما لهذه الفريضة من قيمة 
في تصفية النفس وتهذيبها وجعلها في يقظة مستمرة 
ومراقبة دائمة فتكون بالنسبة للمسلم كالنهر الذي 
يغتسل فيه المرء خمس مرات في اليوم فلا يدع من 
الدرن”'' شيئاً. وهذا هو مثل الصلوات الخمس 
پمحو الله بها الخطايا كما مثله رسول الله عة. 
وقال أيضاً: «العهد بيننا وبينهم الصلاة فمن تركهاء 
فد کثر» رواه الترمذي وغيره وحسته . 


)۳( أي الأوزار. 
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۵ - آهمية المسجد الأقصى وفلسطین: 

لا بد من التنویه بقيمة المسجد الأقصی الذي 
اختاره الله ليكون مصلی للانبیاء ومجمعاً لهم فهو 
أولى القبلتين قلب العالم الإسلامي النابض لذا كان 
من أولى واجبات المسلم أن يحافظ عليه ويحميه 
من عيث العابثين ويدفع عنه غارة المغيرين. 


1 - قصص المعراج المتداولة: 

وفي الختام نذکر بأن معظم الكتب التي ألفت 
وكتب فيها مؤلفوها عن الإسراء والمعراج قد اشتملت 
على أشياء لم تثبت عن النبي بيا ونخص بالذكر منها 
المعراج المتداول بين العامة والمسمى بمعراج ابن 
عباس؛ وابن عباس منه براء لما حواه من الكذب 
الصراح على ابن عباس وعلى ابن عمه محمد کي 
فمثل هذه الكتب غير الصحيح السند وغير الثابتة 
نسبتها إلى من نسبت إليه» لا يجوز تعاطيها وقرائتها 
إلا للاعتبار بكذب الكذابين وأنهم سيتبوؤون مقعدهم 
من النار» لأنهم كذبوا متعمدين على رسول الله ی 


۹ 


وقد ظنوا بهذا التهویل آنهم يعظمون رسول الله با 
وهو آسمی وآشرف من أن یسعی الانسان لتعظیمه 
بافتراء القصص وتلفیق الاقوال . فهو یلا في غنی 
عن هذا الاطراء» وفیما صح من سیرته ومن إسرائه 
ومعراجه غنی عما لم يصح وهو بعد کل ذلك سید 
ولد آدمء وآدم ومن دونه تحت لوائه یوم القيامة. . . 
فلنصفه بما صح نقله عنه وبما وصفه به ربه ولندع 
الخیالات والأوهام ات 


)۱( وهذه القصة المنسوبة زوراً لابن عباس لا يشك مسلم 
عاقل في بطلان آکثر ما جاء فیها وأهم الادلة على ذلك : 
١‏ - من ناحية السند: ليس لهذه القصة أي سند 
صحیح أو غير صحیح وأول ماتبتدی القصة بعزو 
الکلام رأسا إلى ابن عباس» فمن الذي نقل القصة عنه 
ومن الذي نقلها الینا؟ ليس هنالك أي ذکر لشيء من 
ذلك . وهذا من آوضح الادلة علی وضعها ون مولفها 
آخفی اسمه ولعله فعل ذلك لکونه معروفاً بالکذب! 
۲ - من ناحية الافکار والمعاني: إن آدنی اطلاع على 
معاني القصة وأفكارها یوضح بطلانها. ففیها آفکار 
تخالف تصورص الکتاب والستة وتخالف العقل والعلم» = 


لاه 


[۱ 


= فمن ذلك زعم مؤلفها أن السماء الأولى من دخان؛ 
والثانية من حديدء والثالثة من نحاس» والرابعة من 
فضة بيضاء» والخامسة من الذهب الأحمر» والسادسة 
من ياقوتة خضراء والسابعة من درة بیضای مما سبب 
شك الكثيرين بالدين لظنهم أن هذه القصة منسوبة إلى 
رسول الله ا . 
ومن ذلك قول المؤلف على لسان الله مخاطباً 
رسوله کل : وقد كلمتك على بساط القرب بغير 
حجاب . 
ومن ذلك قوله على لسان النبي بي «إذا تاب (أي 
المذنب) عند الغرغرة جدنا عليه وقبلنا توبته» وهذا 
مخالف للقرآن الکریم . 
ومن ذلك قوله على لسان الرسول كَكِ: فوضع سبحانه 
وتعالى يده بين كتفي ولم تكن يدا محسوسة كيد 
المخلوقين. . . وأورثني علم الأولين والآخرين. 
ومن ذلك قوله على لسان النبى ييه مجيباً الله سبحانه 
إذ سأله: هل تراني بعينك؟ فقال: لكني أراك بقلبي. 
ومن ذلك قوله إن النبي ية رای ملكاً عظيماً ل 
أمره الله أن يبلع السموات السبع والأرضين ين السبع في 


دفعة لهان عليه! 


مه 


هوم قفوو و وو ووه و فو و ووو ووو نوو ميرو ينع وفع ووه وو سس« 


ومن ذلك قوله عن الله تعالى مخاطباً رسوله يله: «قد 
خلقتك من نور وجهی». هذه طائفة قليلة مما فى 
القصة من الأخبار الكاذبة المناقضة للكتاب والسنة 
والعقل والعلم نكتفي بالإشارة إليها رغبة في الإيجاز. 
۳ - من ناحية الأسلوب: إن من البين الواضح اختلاف 
أسلوب القصة عن الأسلوب النبوي الكريم» مما 
يفضح واضعها ويكذب مؤلفهاء فمن ذلك وجود 
أخطاء لغوية ونحوية كثيرة يتنزه عنها أسلوبه بيا . 
ومن ذلك وجود تكلف في التعبير وتطويل وتكرار 
وألفاظ قبيحة . 

ومن ذلك ابتعاد كثير من تشابيه القصة وصورها عن 
تشابيه العرب وصورهم المعروفة» مما يدل على أن 
واضعها كان يعيش جو حضري مترف» ومن ذلك 
ورود بعض الكلمات الغربية والمعانى المجهولة وذكر 
أعداد مركبة واضحة الصنعة إلى آخر ما هنالك . 

4 وهناك أخيراً عبارات تدل على واضع القصة: 
فهر مع محاولته التستر والتخفي إلا أنه تفلتت منه 
كلمات تدل عليه» فمن ذلك قوله فى معرض 
الحديث عن مزايا الأمة الإسلامية «قال المؤلف 
رحمه الله تعالی» . 


۹ 


واو م و وهو ووو و وو د ويه موق هو و وقويو 1۱ 


= - وآخر ما اطلعت عليه من رسائل المعراج رسالة في 
أربعين صفحة من الحجم المتوسط بعنوان (الإسراء 
والمعراج) تأليف محمد بن جعفر الكتاني الإدريسي 
الحسني ولم يكتب عليها تاريخ نشرهاء وهي محشوة؛ 
بالخرافات والأباطيل والافتراءت . 
فقد جاء في مقدمتها: 
ونشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أَريْت نبيك 
وحبيبك سيدنا محمدا ية الآية الکبری. . وأشهدته 
ذاتك العلية المنزهة عن الكيف والتشبيه والغايات» 
وأسمعته بلا صوت ولا حرف خطابك العظیم؛ 
وأجلسته على منصة التعظیم والتکریم . . . 
فهذا کلام المتصوفة الذین پهرفون بما لا بعرفون 
ویقدمون أذواقهم على النصوص الصحيحة؛ ومنها ما 
یرس ود 
«تعلموا أنه لن یری آحدکم ربه حتی یموت؟. 
فالنظر إلى الذات العلية لا یکون قبل يوم القيامة كما 
قال الله تعالی: وجوه يَومئِذٍ اضرة إلى ربها نَاظِرَة» . 
وقد ذكر في الرسالة أن للنبي ية معاريج عدة» ففي 
(الفتوحات) أنه كان له آربع وثلاثون مرة من 
الاسراءات. ونقل عن ابن عبد السلام في تفسیره: = 


و5 


وعو وو ووو نوعو و ووو وو ووو ووو وو وو و و وو ووو ووو و و اواو م ينم روماه 


اس ركان الإسراء في اليقظة والنوم ووقع بمكة والمدينة 
وذکر الحکمة من وقوعه أنه لدعاء من بقي من أهل 
العوالم العلوية لم تبلغه دعوته السنية. . . ولتجتمع ذاته 
ثم ذکر أن ليلة الاسراء أفضل من ليلة القدر لانه 
حصل له ي فيها ما لم یحصل لغيره أصلا... 
ونظره إلى الباري مرتين» ومخاطبته إياه كفاحاً دون 


07 


مين ٠‏ 0 
كما ذكر أن العمل في ليلة الإسراء فيه مزيد على 
غيرها من مطلق الليالي والأيام» وحجته في ذلك أنه 
إذا كان اليوم الذي وقع فيه إنجاء موسى عليه السلام - 
أي يوم عاشوراء ‏ يتأكد فيه الصوم وغيره من 
الطاعات. فليلة الإسراء أولى بأن يضاعف فى مثلها 

ومثل يومها وشهرها ثواب الاعمال. ۱ 
وورد في الصفحة (۱۷) من الرسالة آنهم مروا برجل 
پرفع صوته قائلا: أكرمته وفضلته. فقال جبریل: هذا 
موسی يعاتب ربه فيك . فلت : ویرفع صوته على ربه؟ 
قال : إن الله تمالی قد عرف حدته... فانظر هذا 


الافتراء على موسى كليم الله. 


5١ 


اه وه وو با مه و و و و و و و و وم و و و و و موم وم ویو موه 


وفسر في الصفحة (۱۹) أن قول الملائكة لجبریل حين 
استفتح: ومن معك؟ قال: محمد ية . قيل: وقد 
أرسل إليه؟ فسره بقوله: بعنون للإسراء والعروج إلى 
السماء. وهذا تفسير غريب لكلام عربي صريح يسأل 
فيه الملائكة عن إرسال الرسالة لا عن أمره بالإسراء 
والمعراج . 

ووصف في الصفحة (۲۱) هارون عليه السلام. . . 
وحوله قوم من بني اسرائیل وهو یقص علیهم. وهذا 
فیما أعتقد مما وضعه الاسرائیلیون لیثبتوا وجودهم في 
السماء . 

وذکر في الصفحة (۲4) أن سدرة المنتهی عن يمين 
العو شا هه فاد ا الاجر هلب 
لرسوله ی عندها. فمن أين جاء بأنها عن يمين 
العرش وأن ما غشیها هو التجلي؟ مع أن الحدیث في 
صحیح مسلم ينص على أنه غشيها فراش من ذهب. 
وفسر فى الصفحة (55) الآية الكبرى بأنه رأى صورة ذاته 
المباركة في الملکوت. . وقيل إنه رأى حقيقته المحمدية 
فإذا هي محيطة بجميع العوالم العلوية والسفلية. فانظر 
هل ترى من فرق بين هذه الحقيقة المحمدية وبين الذات 
الإلهية التي أحاطت بكل شيء علما؟ . 


۲ 


و و و وه و و و وم و و وم و و وم و و هو و و و و وم و موه 


= وذکر فى الصفحة (۲۷) رقیه ی العرش واستقراره 
فیه. بل إنه قال في الصفحة (۲۸): «وأثبت بعض 
آکابر الصوفية وطأه للعرش وما تحته بالنمال. وقال 
إنهما لیستا من نعال الدنياء بل إن أصلهما عرق حصل 
له من هيبة المتعال. فتنازل الجزء البشري من ذاته 
المعظمة فصار کالنعلین في قدمه المکرمة. فهك 
بخلعهما آدباً وتكريماً» فنودي لا تخلعهما لتشرف 
السماء بهما وتنیلها فخراً عميماً» وفضلا جسيماً» ولو 
أنه خلعهما صار نوراً روحانياً فلا ينزل إلى الارض. 
والحق تعالی آراد نزوله للدعوة إليه في طولها 
والعرض. وهذا من الاسرار الخفية التي لا يطلع علیها 
الا الخراص من البرية». 
فانطر إلى هذه الاسرار الخرافية المناقضة لقوله تعالى: 
«ْلْ ما آنا بَشَرٌ مثلکم6 ولکن المتصوفة لم یجعلرا 
بشریته إلا هذا الجزء الذي صار کالنعلین أما سائر 
أجزائه فهي ليست بشرية. حاشا رسول الله يله عن 
هذا الهراء. 
وما أظن النصارى قالوا إن السماء تتشرف بنعل عيسى 
عليه السلام وينالها من ذلك الفخر العميم والفضل 
الجسیم. ولو أنه خلع نعله صار نوراً روحانياً لا ينزل = 


۳ 


een 


= إلى الأرض كما قال هؤلاء!. 

وذكر فى الصفحة (۲۸) أيضاً: «ودنا منه الجبار رب 
العزة. . فتدلی أي زاد في الدنو والقرب» فکان منه 
قدا رمن أن قات فوس آر یی نت 
العلية... وسمع الكلام المنزه عن التقديم والتأخير 
والاعراب واللحن والحروف والأصوات. .» فكيف 
سمع ما لا يُسمع؟! 

وقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كما في صحيح 
مسلم (۱۵۹/۱) من زعم أن CG E‏ ربه فقد 
أعظم على الله الفرية. قال مسروق: يا أم المژمنین 
انظريني ولا تعجليني. 900 ومد 
ر پالاي ألبينِ4 [التكوير: ۲۳] وقد واه رل 
IA‏ [النجم: ۱۳] فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل 
عن ذلك رسول الله ية فقال: انما هو جبریل. لم 
أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» 
SS‏ 
إلى الارض . فقالت : أو لم تسمع أن الله يقول: لا 
تڌرڪه الْأَبْصرُ وهو يدرك ار ور اليف 
ابر [الأنعام : ۳ أو تسكع أن الله يقول: 
وما کان بش أن یک مه لا ويا از من ورای جاب = 


5: 


[۱ ووه ووو وم و ووه ووه ووه و ووو و و و يوون مو ومو و‎ ON 


از یل شولا یی بني ما هك یم عي 
یم [الشورى: 6۱]. 

وفي الرسالة کثیر من المخالفات للنصوص الصحيحة 
کقوله (ص۳۳): «وجعلتك آول النبیین خلقاً وآخرهم 
بعثا» وهذا خلاف ما ثبت أن أول المخلوقات هو القلم 
وأول البشر خلقاً هو آدم عليه السلام. 

وقال في صفحة (۳4): «فأقری أمتك مني السلام 
وآخبرهم أني جعلتهم آخر الامم لافضح الامم عندهم 
ولا أفضحهم عند الامم» وهذا على زعمه مما آوحی 
به إلى رسوله عند سدرة المنتهی وکذلك قوله 
(ص‌۳۵): ایا محمد لولا أن الحبیب يحب معاتبة 
حبیبه لما حاسبت أمتك سرا ولا جهراً» ثم قال في 
دعاء آخر الکتاب (ص۳۹): «اللهم بنورك ونوره 
اهتديناء وبفضلك وفضله استغنینا. وفي کنفك وکنفه 
أصبحنا وأمسینا» فختم کتابه بالشرك كما ابتدأه 
بالافتراء. . 

وقد آلفت في الرد عليه رسالة مطولة آوردت مقاطع 
منها هنا. 

ولا يسعني في الختام الا أن أقول آعاذنا الله من الغلو 
الذي يؤدي بصاحبه إلى الضلال» وألهم المسلمین = 


“o 


هذا وننبه هنا إلى أن 71 قصة المعراج 
تحت أن لا تکون موسمية نفا في السنة مرة بل 
يجب قراءتها بين الحین والحین للاتعاظ بما فیها 
متجدده بدواعی الایمان والتقوی وکذلك تلاوة سيرة 
نبينا ۶ دانما ليأخذ منها شحنات قوية لاصلاح 
نقسه و مجتمعة . 


e‏ ونفعنا بسيرة هذا ا النبي الکریم ی 
a‏ 


= التخلص من هذه الکتب المضلة التي يحسب أصحابها 
أنهم یحسنون صنعاًء وهم الأخسرون أعمالا الذین 
ضل سعيهم في الحياة الدنيا. 


55 


دعاء 


ربا تیلم ا ی بك أن السَویغ الْعَلِيمٌ . 
1 


لت واتبغئا الشول عابتا مَعَ 


ربا رن عَلَينَا صَبراً و ین . 


را لا تزع قلوتا بغد إذ هدیا وهب لَنَا ِن 


۷ 


تا آفرغ عَلَبِنَا صبراً تبث أَقُدَامَمَا انوا 
0 الکافری. 
سبحا رَبك رت الْعِرَةٍ عقا فون وَسَلَامْ 


1 


على المُوْسَلِينَ وَالحَمْدُ له رت العالمین. 


فوق الادمیة(۱ 


من أعجب ما اتفق لى آنی فرغت من تسوید 
هذا المقال ثم آردت نقله فتعسر على وصرفت عنه 
بالم شدید اعتراني» ونالني منه ثقلة في الدماغ ثم 
کشف الله بعد یوم فراجعت الكتابة» فإذا قلبی 
ینبعث بهذه الکلمات : 


كيف یستوطی المسلمون العجز وفي آول 
دینهم تسخیر الطبیعة؟! 


كيف يستمهدون الراحة» وفي صدر تاریخهم 
عمل المعجزة الكبرى؟ كيف يركنون إلى الجهل 
)۱( عن وحي القلم لمصطفى صادق الرافعي رحمه الله . 


۹ 


النور للعالم؛ ونبیهم هو الکائن النوراني "۲ الأعظم؟ 
قصة الاسراء والمعراج هي من خصائص نبینا 
محمد بيا هذا النجم الانساني العظیم وهو 
المتجسد لهداية العالم في حيرة ظلماته النفسية» فان 
سماء الانسان تظلم وتضيء من داخلة بأغراضه 
ومعانیه وال تعالی قد خلق للعالم الارضي شمسا 
واحدة تنیره وتحییه وتتقلب عليه بلیله ونهاره» بيد 
أنه ترك لكل انسان أن يضع لنفسه شمس قلبه 
وكمابها واا وها نار هونا طلم نيه ولهذا 
سمي القرآن نورا لعمل آدابه في النفس» ووصف 
المؤمنين بأنهم # ي وعم بب لدوم وبيج 
وكان أثر الإيمان والتقوى في تعبير القرآن الكريم أن 
یجعل الله للمؤمنين نوراً یمشون به. 


وقد حار المفسرون في حكمة ذكر (الليل) في 
آية (الاسراء) وفي قوله تعالی: سکن ات ری 


( لا نوافق الکاتب على هذه العبارة لأنه ية بشر مثلنا 
كما ورد في القرآن الکریم . 


2 


فين كل ورت الستفت. عراز إل الستفد الأنما 
لِك بکرگا حولم ی ین ينا 4 فان السرى في 


لغة الغرت لا يكون إلا ی 


والحكمة هى الإشارة إلى أن القصة قصة 
(النجم) الإنساني العظيم الذي تحول من إنسانيته 
إلى نوره السماوي في هذه المعجزق ويتم هذه 
العجيبة أن آيات (المعراج) لم تجيء إلا في سورة 


(النجم) . 


وعلى تأويل أن ذكر (الليل) إشارة إلى قصة 
النجم. تكون الآية برهان نفسها وتكون في نسقها 
قد جاءت معجزة من المعبجزات البيانية» فإذا قيل 
إن نجماً دار في السماء أو قطع ما تقطعه النجوم من 
المسافات التي تعجز الحساب فهل في ذلك من 
عجيب؟ وهل من شك أو نظر أو تردد! وهل هو 
إلا من بعض ما يسبح الله بذكره؟ وهل يكون إلا 
آية اتصلت بالآيات التي نراها في اتصال الوجود 
بعضه ببعض؟ 


الا 


وأنا ما يكاد ينقضي عجبي من قوله تعالی: 
لاریم من ايا مع أن الألفاظ كما تری مکشوفة 
واضحة یخیل إليك أن ليس وراء‌ها شىء ووراءها 
السر الاکبر» فإنها بهذه العبارة نص على [شراف 
النبي یک فوق الزمان والمکان يرى بغیر حجاب 
الحواس مما مرجعه إلى قدرة الله لا قدرة نفسه 
بخلاف ما لو كانت العبارة (يرى من آياتنا) فإن هذا 
يجعله لنفسه في حدود قوتها وحواسها وزمانها 
ومكانها فيضطرب الكلام ويتطرق إليه الاعتراض ولا 
تكون ثي معجزة. 

وتحويل فعل (الرؤية) من صيغة إلى صيغة 
كما رأيت هو بعينه إشارة إلى تحويل الرائي من 
شكل إلى شكل... وهذه معجزة أخرى يخضع لها 
العقل فتبارك الله منزل هذا الکلام! . 

وفي علماء عصرنا من يفكر في الصعود إلى 
القمر"'' وفيهم من يعمل للمخاطبة مع الأفلاك وكل 


(۱) قلت: وقد صعدوا فعلا بعد وفاة كاتب هذه الكلمات 


رحمه الله . 


۷۲ 


ذلك أول البرهان الكوني الذي سیلزم العلم فیضطره 

ونحن على الرأي الذي عليه جمهور العلماء: 
من أن الإسراء والمعراج كانا بالجسم والروح معا 
علی التأویل الذئ سنبینه. ویثبت ذلك قوله تعالی 
في سورة (النجم): * إذ یفتی لیر ما یی © 
ما رم مر وا طق 69 € فلا یکون البصر یزیغ 
في الجسم؛ ولم ینتبه أحد من المفسرین إلى المعنی 
على أنه كان يرى بجسم قد تحول عن الطبيعة 
الآدمية المحدودة» فليس فيه منها شيء إذ لا يكون 
طغيان البصر إلا من تسلط الخيال عليه بأهواء 
زاغ البصر بكونه مقيد الحاست ولا طغى بكونه 
مطلق الخیال بل كما يريد الله من آياته أي كان 
حقيقة كونية في غير حالتها الأرضية الناقصة . 

والقصة بعد ذلك تثبت أن هذا الوجود يرق 


۷۳ 


وینکشف ويستضيء كلما سما الانسان بروحه. 
ویغلظ ویتکائف ویتحجب كلما نزل بها. وهي من 
ناحية النبي ول قصة تصفه بمظهره الكوني في 
عظمته الخالدة ... ومن ناحية كل مسلم من أتباعه 
هي كالدرس في أن يكون لقلب الميؤمن: معراج 
سماوي فوق هذه الدنیا؛ لیشهد ببصیرته أنوار 
الحق» فیکون بتدبره القصة كأنما یصعدالی السماء 
وینزل فیستریح إلى الحقائق الاساسية لهذه الحیاق 
فیدفع عن نفسه بذلك تعقد الأخيلة الذي هو أسا 
البلاء على الروح. 

ومتى استنار القلب كان حياً في صاحبه. 
وكان حياً في الوجود كله» ومتى سلمت الحياة من 
تعقيد الخيال وام يكن بين الإنسان وبين الله 
إلا حياة هي الحق والخير ير ولم یکن بينه وبين الناس 
الا حياة هي هي الرحمة والحب. 


۷ 


الاسراء والمعراج() 


للأستاذ عبد الحکیم جبران 

شرف الزمان بليلةالإسراء 
مقو ادها فش حر شیر از 

وتجمعت فيها الحياة كأنما 
جمع الزمان فكان خير مساء 

من حجر إسماعيل خف محمد 
كالطيف يطرق باب كل سماء 

ورفيقه جبريل يحدوركبه 
والركب يرفل في سنى وسناء 

(۱) عن (الوعي الإسلامي) الزاهرة. 


Vo 


وعناية الرحمن ترعی سامياً 
في الکون نحو السدرة العلیاء 
یا لیت شعري ان ذاك لمنزل 
فوق العروش وصولة الامراء 
في كنف الاله 
ضاقت بدعوتك البسيطة كلها 
وتنكرت لك أمةالخلطاء 
وثقيف آذت فيك كل مشاعر 
صبت عليك مراجل البعضاء 
فدعتك دعوتها السماء مضيفة 
وأرتك رحمتها وميض رجاء 
من كان في كنف الإله فحسبه 
تلك الرعاية فوق کل عداء! 
مكرمة 
الرسل في الأقصى غدوت إمامهم 
فمنحت مكرمة على الكرماء 


۷۹ 


کالجند حولك أنت فیهم قائد 
ومن البنود عليك خير لواء 

لم تتخذ لك في الفضاء سفينة 
تحميك من شهب ومن افناء 

فعخذت من هذا البراق سفينة 
بذت سفین العلم والعلماء 

في الکون آجراها الحکیم لحكمة 
تبق خافية على العقلاء 

بمشيئة الرحمن أطلق سهمها 
وبأمره ركنت إلى الإرساء 

عجبت لرحلتك القرون ولم تزل 
بالحق تلهم آلسن الشمراه 

أعرق امة 

فلقد بعئت وللحماقة سطوة 

تا تم نش راکب لته 


۷ 


قنكلا أرضن لله ا 

وبکل ناحية مسیل دماء 
ماذا جنته علیهم موءودة 

لم یجدهاآبدا ذلیل بکاء 
وجدت لديك الأمن لم تظفر به 

من قبل إذ هی فى حمی الآباء 
والجهل من فوق الخليقة مطبق 
خروا لأصنام بروها سجداً 

ثم انشنوا بضراعة ودعاء 
فأتیت بالتوحید خير عقيدة 
وبعشت بالاسلام أعرق أمة 

رفعت من الامجاد خير بناء 


۷۸ 


لو آشرق الایمان 

ياأمةالإيمانهذاديننا 
ما ضر لو صفت النفوس وأصبحت 

في الله مشل سبائك بيضاء 
صدئت نفوس الناس يوم تعلقت 

بحطام تلك الدار في استجداء 
ما أجمل الدنيا إذا هي أصبحت 

والناس قد برئوا من الأهواء 
یا آیهاالمتنکرون لرحلة 

سطعت آدلتها کضوء ذک,(۱) 
لم یا دعاة الحق كانت عندهم 

بعدا کرقم فوق سطح الماء؟ 
إن قال «جاجارین» طفت بأرضکم 

مائتین كان مصدق الانباء 


0 


۷۹ 


وتکذبون -مع الوضوح - محمداً 

هل بعدآي الله أي جلاء 
لو أشرق الإيمان في أعماقكم 

ماکان في الاسراء طيف مراء 


لله لا للمجد 
لله لاللمجد والعلياءقد 
: صخت القريض مطرزاً بشنائي 


شرف القصيد بصاحب الإسراء 
هيهات أن يفي القصيد بحق من 
هو فوق دنياالشعر والشعراء 
حسبي إذا قصرت عن آیفائه 
حقّ الثناء عليه حسنٌ وفائي 
چا # 


A‘ 


خواطر في الاسراء() 


للأستاذ محمود جبر 

وفي جلوة الإسراء طوفت بالدنا 
وطافت بي الذکری لشعب تحطما 

فمن حول بيت الله حداث أمة 
ومن حول بيت القدس شر تحکما 

ومن حولنا نلقى بقایا لامة 
ديا ا سعى وان كما 

تطالعنا الأحداث في كل ساعة 
شتا الا حار كما أهدرو اندها 

. عن مجلة (الوعي الاسلامي) الكويتية‎ )١( 


۸1 


ألا للدم المطلول يا صاح قومة 

تفر لها امال اه 
وهل لأولاء اللاجئين آخو ونا 

يعيد هناك العيش أرغد أنعما 
بني العرب دين العرب بذل وعزة 

وکل دلب لا اتمه ليا 
بني العرب هل يدعو إلى السلم ظالم 

إذا لم يكن یرجو من السلم مغنماً 
إذا ملك الباغي فلا العدل قائم 

ولا أنت ترجو في حماه التقدما 
وسوف نرى فيها الدماء غزيرة 

وسوف نرى فيها البلاء المجسما 
ولن تصلح الدنيا إذا بات أمرها 

على عاتق «الصهیون» نهباً مقسماً 
أحباءَ قلبي هل إلى الله رجعة 

تزيل سحاباً في العروبة خيما؟؟ 


AY 


فلا الرقص ممنوع ولا النكرّ حرموا 
ولا شارب الخمر البغيضة أحجما 
ولا وازع للدین يرهب فاجرا 
ولا صولة القانون تردع مجرما! 
جعلنا کتاب الله فینا تمائما 
تخت لیات تست معدم 
ولا زال بين القطر والقطر حاجز 
فواصل آملاها العدو وحتما 
آخلاي ما آمري سوی آمر شاعر 
ومن قبل عاش الشاعر الف ملهماً 
فان صغث أوراداً فقد بت زاهداً 
وإن ثرت يا صحبي فللدين والحمى 
أخلاي عهد الفاتنات قد انقضی 
فهاتوا لهذا الشرق نشراً وضيغما""' 


)١(‏ الضيغم: الأسد. 


۸۳ 


يا تلامیذ محمد کل“ 


حطم وا ظلم الليالي 
واسبقواركب المعالى 
رابت توا سل ارال ۱ 
وارفعوادينَ محمد كلا 
لاتلينواللاعادي 
لاتهونواللعوادي 
اقا فيك فا 


ee EERE 
1م.‎ 


م 


نتم ت الليالي 

انشغ ال سح مد كل 
إنكمنورٌالهادية 

إت ا لجخي رة 
حطمواقيد الغواية 

وانشروان ور محمد ويا 
دعوةالحقٴّلديكم 

وهدى الكونعليكم 
أرسل الله الي كم 

قدوء الکون محمد كلا 
لاتسيدواعنهده 


ت اال 


فاعلمواماذاعليكم 

حبعر i SG‏ ا 
لسیسس في الإسلاوفل ‏ 
ا 
إن مالإسلامٌفَوةُ 

وج ج هدوز و و 
۳ ام و 8 

وا نبا لمسحمد و 


9 # # 


۸٦ 


رائد الفضاء الأول“ 


رح الرسول بِمَذرة الرحمن 
قعماعلی الافاق والأكوان 
لا برق آسرع من براق محمد 


و 


لا شیء یْهجر منزل اله آن 


و بعزيمة من رنه 
قوّى وس الزلزال والطوفانٍ 


چست 


١ 


)۱( من دیوان «المدائح النبوية») للمؤلف وهر 3 زاك 


ا 
مخطوطا لم وم بعك , 


Ay 


بعرام آحمد للسماء ریاد 

بقث صواریخ الفُضاء الدّاني 
یی ار اب ا 

وبجَنَةٍ الفِردّوس والرضوانٍ 
من مشل أحمد في عبادة ربه 

تَعَمَطُوْالقَدَمانِ من شکران 
من ثل 6 في التّدى؟ فعطاؤه 

ناء من التفكير في التَمُصانٍ 
من مل أحمد في الخروب تَعَوْضا 

لخضویه في رَحْمَةٍ الفرسان 


ما بعد تمشال الفضائل ثان 
چم ۶ 


۸۸ 


5 با راید الكبع الطباق تحية 
من انت على فنی الان 
لت بِالوْسلٍ الكرام تس 
نعم نِعْمَتْ إِمامَةٌ صاحب المُوقان 
EU,‏ 
مابعدهاعال سوى الوّحمن 
ورأبك من آلائِه مالم تشز 
بجلالهاوبهائهاعَينانٍ 
سعد الملائكةٌ الكرام برؤيةً 
للمصطفى في أشري الأكوانٍ 


وتز ينث جاب عدن وارد مت 


لما أطلَّ المجتبى العذناني 
رضوانٌ رحب ضاحكاً مُستبشراً 

يا مرحباً بالرائدٍ النوراني 
والحودٌ في شوق لِطَلْعَةٍ ل 

وعلى الشفاوة تبشم الو لدان 


۸4 


والتهؤيجري کوثرا متدفقا 

ET‏ و أفي خِْنَّةٍ النشوان 
له آکب ينا جتان تطلس 

لشدمم أو ل داخل إنسان 
ا یت اله آشترف مرش 


دج 0 


يا سارياً ليلا إلى حرم الهُدی 

من مسجل حرم جلیل الشانٍ 

عُلوية جمعث مُدى الأدیان 
وفقتحت بالإيمان أقصى مسجدٍ 

قعبقت من فتحوه في الميدانٍ 
العسجد الأقصى بداية رَخْلَةٍ 

نحو السماء ومجمع الخلان 


۹۰ 


فالژسل خلفك فيه نَم وقوفهم 
آکرم برژسل الله في الإخوانٍ 


یتعتدون بم القران 


ويعم نوژ الدین کل بقاعِها 
ویسود حکم الشرع والفرقان 

ويُزلزل الدنیایداء مود 
۱ الله آکبه خالق الاک وان 

2ك ة ان یی 
هو رائدٌ في الكونٍ لاریمان 


K# ## 


۹۱ 


من نهج البردة 


7 


ا 


أسَرى بك الله ليلا لد ملائكة 

والرسل في المسجدٍ الأقصى على قَدَم 
لما خَطْوْتَ به التفُوا بسیدهم 
د وميد 


جبت السمواتٍ أو ما فوقَّهنٌ بهم 
0 
على منوَرَة دريّء اللجم 
مشيئة الخالق الباري وضَعلة 
۲ 4 8 
وقدرةٌ الله فوق الشك والتهم 


۳ 


عم ایا تساو لا تاد نبا 
على جناح ولا يسع على قَدَّم 
اللهم صل وسلّم وبارك عليه 


قبنز نا نا 


۹4 


كتب للموّلف معدة للطبع 


علوم القرآن 

معجم الاحادیث الصحيحة 
معجم الاحادیث الضعيفة 

معجم الأحاديث الحسنة 

الكذب على الرسول با 
الأحاديث المشهورة على الالسنة 


الأحاديث الضعيفة في مذهب الإمام أبي حنيفة 


الآثار الصحيحة 

رواة الحديث 

أئمة الهدى 

رجال مسلمون ونساء مسلمات 
أخطاء فى الاجتهاد 

أخطاء ال 

أخطاء العلماء 
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۵ _ أخطاء الشعراء 

- القوة في الإسلام 

۷ - بطولة عمر بن الخطاب 

۸ - عيون الأمئال ومن ضرب بهم المثل 
٩‏ - ديوان المدائح النبوية 
۰ - دیوان الابتهالات 

۱ - دیوان آناشید الشباب 
۲ - دیوان المنوعات 

۳ - دیوان النصر الجدید 
mf:‏ ديوان ینابیع الحکمة 
٠‏ - ألفية الترغيب والترهيب 
5 - ألفية الحکم 

۷ - ألفية الأمثال الفصحی 
۸ - ألفية الامثال الشعبية 
۹ - ألفية الاضداد 

۰ - من الهمزیات النبوية 
۱ - فصص من حياتي 
۳۲ هیا عا داعية 
۳ من فضل الله علي 


۹ 


تلم 


۶ - قصة الزوجة الصالحة 

6 - سبع مسرحیات شعرية 

۹ - صفة النار فى القرآن وسنة المختار 
۷ - الاحادیث المائلة فى مذهب الحنابلة 
۸ - آحادیث فی العقائد 

۱ ۳۹ 


۶۰ 
٤١ 
ف‎ 
۳ 
٤ 
4٥ 
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أخطاء فى الحرکات 
خرافات ۳ أساطير 

مدرسة المغفلین 
الملائکة 

آخطاء الفلاسفة 

آخطاء المفسرین 

آخطاء الصوفیین 

الاسلام في شعر الشعراء 
مجمع الزوائد الصحيحة 
الأجوبة المسکتة 

العقيدة الاسلامية السلفية من القرآن والسنة النبوية 
الحجج القرآنية 

الحوار في القرآن الکریم 


- الاستفهام في القرآن الکریم 


۷ 


١ 
- ۲ 


5:5 
006 


¥۷ - 
۸ - 
۹ - 
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- خطاب النبي بيا في القرآن الكريم 


لوحات قرآنية 
حياة محمد ی من القرآن الكريم 
المنافقون 


- العرب في القرآن الكريم 


أهل الکتاب فى السئة والکتاب 


5 التبصرة في القرآن الكريم 


ديوان اللحن الجديد 

وصايا الرسول ب وتوجيهاته 
سلسلة الحفاظ الثقات 

أئمة الحديث 

تهذيب اللسان الإسلامي 

ديوان الجهاد في سبيل الله 

ديوان الكبائر والبدع 

ألفية النصائح الوانلية 

من وحي ديواني شوقي وحافظ إبراهيم 
تفسير القرآن بالقرآن والحديث 
المنافقون في القرآن والسنة 

الشرك والمشركون في القرآن الكريم 


۹۸ 


۲ - المژمنون في القرآن الكريم 

۳ - المرأة في القرآن الكريم 

٤‏ - عباد الرحمن في القرآن الكريم 
۵ أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم 
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معجزة الاسراء والمعراج في السئة الصحيحة a‏ 
خواطر حول الإسراء والمعراج اه وام ا و es‏ 


a ESD جبران»‎ 

خواطر في الإسراء «قصيدة للشاعر محمود جبر» .. 
يا تلاميذ محمد َة «(قصيدة للمؤلف» Nes‏ 
رائد الفضاء الأول «قصيدة للمؤلف» 110 
من نهج البردة اقصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقي» 


۱۰۰ 


الصفحة 


کارب 
15 
03 
من 


تست 
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5 
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ته 


